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فلنطمح إلى أكثر من الوجود 


تحديد 


منذ ثلامئة عامًا تقريًا وعام الاقتصاد السياميء الذي يمفصل حول القهجة جموعة 
القوانين الي يي ليه د داخل النظام الرأسمالي على 
الصعيد الاجتاعي » » يصر على أن يستخدم مقياسأء ووحدة قياس غير صحيحين في 
قياسه للقهة. في هذا المقال سوف نقدم فرضية تسعى من أجل تصحيح المقياس» 
ووحدة القياسء» السائدين في حقل قانون القهمة. 


مفاهيم أولية 


القمة هي خصيصة من خصائص الشيءء صفة» ميزه وتحدّده. وهي على هذا 
النحو مثل الوزن والطول والحجم والارتفاع»... إل فإذاكان للشيء ثقَلّ ما (مطرقة 
مثلاً) قلنا إن للشيء وزئًا. ذو وزن. وإذا كان للشيء بُعدٌ ما بين طرقيه (مثل طريق 
أو قطعة نسيج) قلنا إن للشيء طولاء ذو طول. وإذا كان الشيء يشغل حيرا ما 
(طاولة مثلا أو مقعد)؛ قلنا إن للشيء حجماء ذو حجم. وإذاكان للشيء طول عمودي 

من قاعدته إلى رأسه (مثل قاعة المحاضرات)؛ قلنا إن لنشيء ارتفااء ذو ارتفاع. 
والأمر نفسه بالنسبة للقمة؛ فالشيء/ المنتوج الذي كرون اشية الخمل كا ها كان: 
خرء مُستعبّد, مُسخَّرء تعاقدي)» ومن ثم يحتوي على قدرٍ أو آخر من ذلك امجهود 
الإفساني والذي يتجسد في هذا المنتوجء يُصبح إه شمةء ذو قهة 


والتيمة» كروح تسكن جسد النتوجء لا تعقد في وجودها على قياسها أو 
تقديرها؛ إذ لا يصح في العقل أن نقول إن الشيء بلا قهة لأننا لا عرف بعد قدر 
اجهود الإنساني المبذول في إنتاجه. ذلك دن الع ٠‏ كخصيصة» تثبت للشيء ء بمجرد 
أن داخله هذا القدر أو ذاك من الجهود الإنسانيء ولا يكون قياس القمةء أو تقديرها 
بكبية من شيء آخرء إلا في مرحلة تالية لثبوت الْقعمة ذاتها. تمامًا كما أن قياس الطول 
لا يكون إلا تابعاً لثبوت خصيصة البعد بين طرفي الشيء. 


وحينا تغدت الخصيصة الْجرّدة من الناحية الكيفية (الوزن» والطول» والحجمء 
والارتفاع, والقجة.... إل)» فلا يبقى أمامنا سوى التعرف إلى هذه الخصيصة من 


الناحية الكنية الملموسة باستعال المقياس ووحدة القباس الملامين لطبيعة الشيء 
المراد فياسه. 


والمقياس هو الأداة أو الآلة التي بها تقاس الخصيصة المطلوب معرفتها كيًا. 
فقياس الطول هو الشريط المقَسّم إلى سنتهترات أو المسطرةء وليس البُعد بين 
طرفي هذا الشيء» أما وحدة القياس فهي السنتهتر. وبالتالي حينا نقول أن طول 
قطعة النسيح ١‏ مترأء فهذا يعني أننا استعملنا الشريط المقَسَم إلى سنتهترات أو 


المتعطرقء كقياسن الطول م واستعفرينا السنين وير قاس 


بيد أن الأمور على ما يبدو لا تسير بشأن مقياس ووحدة قباس القهمة على هذا 
النحو من الوضوح؛ فالاقتصاد السياسي يعي أن القهة هبي مجهود إنساني متجسد في 
المنتوج. ولكنه حينا يقيس هذا للمجهود فإما يقيس الوقت الذي يبذل (خلاله) امجهود 
فون أن انس الخيود ضسة: أي ذون أن ينس القجة الى .يريد بالأساسن فباسيا! 
فضلاً عن الخلط بين المقياس ووحدة القياس. فقد رأى اذم سيك : 


"أن ما يننج عادة في يوي عمل أو ساعتين من العمل يستحق ضعف ما ينتج عادة في يوم عمل أو ساعة 
عمل ...". (ثروة الأم: الكتاب الأول» الفصل السادس). 


ويسير ريكاردو في نفس طريق سعيثء ولكنه يصل إلى مقياس مختلف نومًا ماء 
وهو الكمية الوسطية للعمل المبذول في إنتاج الذهب: 
"حيث يكن للذهب أن يعتبر سلعة تنتج بأجزاء من الرأسمال... الأقرب للكنية الوسطي الموظفة في إنتاج 
جل السلع فمكن أن تكون هذه الأجزاء بعيدة بنفس المسافة من الحد الأقصى للرأسمال... بحيث تشكل 
معدل وسطي ". (المباديء» الفصل الأول» القسم السادس). 


انام كي يوا يت دواري القيق اح يه تاي الما بووعلنة فاضها ور 
أن القهمة تقاس بكنية العمل» وكية العمل تقاس بالوقت اأني يبذل (خلاله) العمل: 


٠"‏ ينف سس مكذار القهة ؟... إن ذلك سيكون بكنية ما تتضية من العمل ... أما كية العمل فنقاس 
المال» الكتاب الأولء الفصل الأول). 


حتى ذلك غير صحح؛ لأن القمة في جوهرها هي كية عمل متجسد في المنتوج. 
وحيذا يقول ماركس أن القمَةَ تقاس بكمية العملء فكأئما يقول: أن الْقيمة تقاس بِالقةَ! 
أو أن كية العمل المحييد نثاين كية العمل المتجسيد! وهو فقول لآ معى إه! 


والاقتصاد السياسيء وفقا لمذهبه على هذا النحوء حيغا يقول أن القلم قمته 
"٠‏ دقيقة فإنما يعني أن المجهود الإفساني لد ف القلم فمته "٠‏ دقيقة. بيد أن 
هذا المذهب في قياس القبمة وما يتزتب عليهء إنما يتصادم مع أصول عم القياس» بل 
ويتعارض مع منهوم القهمة ذاتها؛ إذ لا يصح علميًا القول بأن امجهود الإنساني المبذول 
في سبيل إنتاج الشيء يساوي (ك) من الدقائق أو(ع) من الساعات. وان جاز القول 
بأن امجهود الإنساني المبذول في سبيل إنتاج الشيء تم خلال (ك) أو (ع) من الدقائق 
أو الساعات. بل وحيَّ حينا تقول إن الجهود الإنساني بُذل خلال (ك) من الدقائق 
1 تم خلال (ع) من الساعاتء فلا يعني ذلك أبدًا أننا قنا بقياس هذا الجهود 
الإسانة دعل المكيعء قلقي اذا عزها حسيب الرقك الى افق اخلواة 
هذا الجهود 00 أن نعرف قدر هذا ا عرفنا الزمن أي تكونت خلاله القهة, 
ولكنء دون أن نعرف مقدار العم نفسها! ولأن الاقتصاد السياسي يمضي مجافيا 
لمر ححا يوكنه اكساية عو ميق عدا أن فيه اليتهة افن:بالوفك لظن و 
سبيل إنتاجحما؛ فإنه بتلك المثابة يضعنا في أزمة معرفية؛ إذ يتعين الاختيار بين أمرين: 


- إِمّا الإقرارء علميّاء بأننا نستخدم مقياسًا خاطءا للقجة؛ لأننا تقبس الجهد الإنساني 
المتجسد في المنتوج باستعمال وحدة قياس الوقت!كأننا نحاول قياس الطول بالريختر» 
أو قياس الارتفاع بالجالون الإنجليزي! 


- وامّا الاعتراف صراحة بأن فهم الاقتصاد السيامي للقيمة هو الخطأ ويحتاج إلى 
مراجعة؛ لأنه يقول أن القهمة (حمد إنساني) متجسدء ثم يتعامل معها (كزمن) منقّق! 


المقياس. أما إذا كان المقياس صحيحاء وبالتالمي وحدة القياس أيضًا صحيحة؛ فيجب أن 
يعاد النظر في مفهوم القهة نفسه. 


والواقع أن فهم الاقتصاد السياسي للقهة هو فهم صحيح؛ على الأقل استنادًا إلى 
الجذور اللغوية لكلمة هاه" التي سوف يستخدمماء كصطاحء لإدلالة على احتواء 
الشيء على قدر أو آخر من المجهود الإنساني. وان أمكنا هنا الآكتفاء بإرجاع هذا 
الخلل اأذني أصاب عل الاقتصاد السياسي في مقياس القهمةء ووحدة قياسها بالتبع» 
إلى عدم تبلور عم القياس وتخلّف أجمزة القياس نفسها في مرحلة نشأة الاقتصاد 
السياسي. وإذاء لجأ علم الاقتصاد السياسي إلى أقرب وحدة قياس معروفة آنذاك» 
ووجدها في وحدة قياس الوقتء أي الزمن المنقّق في سبيل إنتاج الشيء» وأصبح 
من المستقرء خطأًء القول بأن قهة الشيء تقاس بكنية العمل المندّق في سبيل 
إنتاجه. وحينا تبدو كية العمل عَصيّة على القياس في مرحلة تبلور علم الاقتصاد 
السياسي يضطر مؤسسو العام إلى تحديد هذه الكنية من العمل المبذول بواسطة 
وحدات من الزمن المنقّق (خلاله) هذا العمل! بما يعني» في التحليل النهائي» اعتبار 
الوقتء الزمنء هو المقياس النهائي للقهمة؛ وهو ما لا يعني الخلط لخسب بين المقياس 
(كية العمل) ووحدة القياس (الساعة» اليوم»... إل) وكلاها خطأ! بل يعني» وهذا 
هو الأهمء طمس مفهوم القمةَ! 


حسناء فلندع جاتاء مؤقئاء ما دكرناه أعلاه» ولنفترض» مؤْقتًا أيضّاء أننا على 
خطأء ولنعتبر بالتالي أن الاقتصاد السياسي محق في استخدام كية العمل لقياس 
القيمة! ولنساير الآن مؤسسي العم في مقياسهم! وسنلاحظ أن الآباء المؤسسين لعلم 
الاقتصاد السياسي متفقون على أن القبمة تقاس بكدية العمل وكية العمل تقاس» ك| 
كرناء بالوقت الي ينذل (خلاله) العمل» ولكبم مفتلنون في ماهية هذا العمل. 


فلقد رثى سعيثء الذي كان يخلط بين القهة والقجة التبادلية كي| سنرى في حينهء 
أن قبمة السلعة تتحدد بكنية العمل المبذول في سبيل إنتاج السلعة الأخرى المتجادل 
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ها. أي أنه يم السلعة (م) بكنية العمل المنقّق في سبيل إنتاج السلعة (ك) الى 
ثبادل بهاء وليس بكمية العمل المنفق في سبيل إنتاج السلعة (م) نفسها: 


"أن تقدير قجة السلعة التبادلية بكمية من اعد حرى يك أمرا طييا". (ثروة الأمء الفصل الخامس). 


أما دافيد ريكاردو أي حاول» ورا اذَّعىء تصحيح سعيث» فلقد ذهب إلى 
أن القمة تتحدد بكمية العمل النسبي المنّق في إنتاج السلعة. أما لبان فيد وكا 
ذكرناء كية العمل الوسطي المبذول في سبيل إنتاج الذهب اأذي يعد بدوره سلعة 
بإمكانها أن تقوم بدور القمة التبادلية للسلع امختلفة. 


بكنية العمل المنقّق في سبيل إنتاج السلعة الأخرى المتجادل بهاء بل يقيسها: 


"بكبية ما تتضمنه السلعة من العمل". (رأس المال» المصدر نفسه). 


والآن» فلنأخذ في اعتبارنا اتفاق الآباء المؤسسين واختلافهم على نحو ما بِّنا 
أعلاهء ولنطرح السؤال الهم الآتي: ما هي أهم خصائص المقياس؟ والإجابة المباشرة 
والواضحة هي: الثبات. أي أن المقياس» ومن ثم وحدة القباس» يحب أن يكونا ثابيين 
حتّى يمكنها القيام بوظيفتها. إذ لا يمكن قياس القمة بمقياس هو نفسه متغير. وكية 
العمل في الحقيقة تعد نموذجًا واضكًا لهذا المقياس المتغير اأذي لا يمكن الاحتكام إليه 
لقياس الْعَمَة؛ وذلك لأن الأعال تختلف عن بعضها البعض من ججحمتى المشقة والبراعة: 
ما عر عر ابر عي ع عيية عل اموي السة لاا ول 
كباف ناف غبل جارين العثار اع مناعة عمل الاك كا أن صبيية عل الاق 
تختلف عن طبيعة عمل الجرّاح من جممة البراعة» ومن ثم تختلف ساعة عمل الحلّاق 
عن ساعة عمل الرّاح. والواقع أن هذه المشكلة واجيمت فعلا الاقتصاد السياسي, 


وبعد ان اعترف بأن: 


"إيجاد أي مقياس دقيق للمشقة أو للبراعة ليس بالأمر الهين". (ثروة الأم» الكتاب الأول الفصل الخامس). 


يضطر إلى التسليم بأن: 
"التادل لا يتوارن ننيجة أي مقياس دقيق» بل بالمساومة والتوافق في السوق...". (ثروة الأم» المصدر نفسه). 


وريكاردو يسير كالعادة في طريق ميث» ويوافق على مبداً قدرة السوق على 
النسوية بين الأعمال المختلفة: 


"إن تقدير نوع العمل يتم في السوق بناء على الدقة... وتمارات العاملين وكثافة الجهد المبذول". (المباديء. 
الفصل الأول). 


ءا مركن الى عامل ووه أرية حزية دية عازف الأعل سن 2 
الشدة والبراعة» وبدلًا من أن يعيد النظر في مقياس القمة ووحدة قياسهاء فلقد أكد 
هو أيضأ على: 
"أن النسب المختلفة اللني يتم بها إرجاع أنواع مختلفة من العمل إلى العمل السسيط عوحدة لقياسها تحددها 
عملية اجتاعية تجري من وراء ظهور المنتجين". (رأس المال» الكتاب الأول» الفصل الأول). 


والواقع أن السوق لن يسوى الأمر كما ظن مؤسسو علمناء بل أنه لن يبعدنا 
لغسب عن أصول العلم وهدف الكشف عن القانون الموضوعي الحا للظاهرة محل 
البحة: بل ولسوف: يرقاد الأمر تعميدًاء فالسوق هسه قد جعل ساعة عمل حداد 
(الضرورية اجتاعيًا) نساوي ساعة عمل نجار (الضرورية اجتاعيًا) في مكان» وهو 
نفسه اأني يجعل ساعة عمل الحداد تلك تساوي عشرة أضعاف ساعة عمل النجار 
في مكان آخر. وفي الحالتين لم يخبرنا السوق ولا علم الاقتصاد السيامي عن سبب 
ذلكء أي لم يخبرنا أحدهما أو كلاها عن سبب التساوي بين الساعتين» ولا عن 
سبب الاختلاف بينها. إن كل ما بإمكانها فعله هو الإشارة إلى الوضع الراهن. 
التقلبات اللحظية. ما هو آني» دون بلوغ القانون الموضوعي الذي يحكم نسب التبادل 
الطبيعية بين الأعمال امختلفة. وبناة عليه يمكن القول بأن علم الاقتصاد السياسي» 
وعبر ثلاثة قرون من الزمان» يستخدم مقياسًا غير ثابت لفياس القهجة. وحيغا يدرك 
الاقتصاد السياسي أن كية العمل ليس بإمكانها القيام بوظيفتها كقياس للقهة؛ لأن 


١ 


الأعمال تختلف عن بعضها من سحمتي الشدة والبراعة؛ نراه يحيلنا إلى السوقء» وهو ما 
يعنى مجر العلم توققً عند ما هو معطى. إما يعني الكف عن البحث عن القانون 
الموضوعي الاك للظاهرة محل البحث. الأمر الذي يوجب علينا تصحيح مقياس القهة 
ووحدة قياسها ابتداءة من الفهم الصحيح للقهمةء وبالتالي إعادة فهم أساسيات عم 
الاقتصاد السياسيء العلم المنشغل بظواهر نمط الإنتاج الرأسمالي المقفصلة حول 


تصحيح مقياس القيمة 


قياسهاء يجب أن نؤكدء وبوضوح تامء على أن الاستناد إلى وجود فارق بين القيمة 
ومقياس القجةء لتبرير استخدام المقياس غير الصحيحء وتلك هي الحجة الأزليّة 
ان التي قد يواجحهنا يبأ 0 لا 0 7 00 0 00 ولإصنا 1 
الترمومتر 5 لفياس اد 55 أداة تستخدم لقياس درجة الحرارة» والثاني 
هو طول العمود من قاعدة الشيء إلى رأسه. ونفس الح بالنسبة للقيمة فلا يصح 
علمياً ولا عقلياء حتى ولو قيل لنا أن للمصطلح قدسيته المنزهة» أن نقول أن القهمة 
8 جهود إنساني متجسد ف المنتوج 3 نقدسس هذا الجهود ددن بوحدة فياس 
0 أني 0 (خلاله) هذا هرد والحقيقة العلمية هي أ أن الود 006 
أي هو وعمدة 0 الطاقة ا الي يناجا 0 وينقتها 00 لك يقوم» 
وأثناء القيام» بعمله» وذلك عن طريق استهلاك المواد الغذائية» أي تحويل الطاقة 
الكهيائية (الغذاء) إلى طاقة ميكانيكية (العمل). هذه الطاقة حيغا تتتجسد في المنتوج 
تكاسية القهة. ويكن استخداماً لوحدة القياس هذهء وه وحدة قياس ثابتة» معرفة 
قدر الطاقة التي يستقبلها الجسم وكذا الطاقة الْتي ينفقهاء أي قياس ما يحتاجه 
الجسم في الظروف امختلفة» وعند آداء أي نوع من الأعمال. وسترمز للسعر الحراري 
بالحرفين (س. ح). 


طبيعة الحركة 


في الفراش 
(8 ساعات) 
في العمل 
(8 ساعات) 
خارج ساعات العمل 
لماءات) 
جموع الطاقة المبذواة 
١2(‏ ساعات) 
متوسط 
كية الطاقة المبذولة 


طبيعة الحركة 


في الفراش 
(4 ساءات) 
في العمل 
(4 ساءات) 
خارج ساعات العمل 
(8 ساعات) 
جموع الطاقة المبذواة 
(4؟ ساعات) 
متوسط 
كنية الطاقة المبذولة 


كية استبلاك الطاقةء بالشعر الحراري» الي ييذلها رجل قياسي (55 كجم) 


نشيطء مثل: 
(أعمال مكنبية» محام» 


معلمء تحندس معاري» 


عامل في متجر) 


متوسط النشاط, 
مثل: (عمال البناءء 
باستثناء الأعهال 
الشافةء معظم ععال 
الصناعة الخفيفة, 
صيادو الأسماك) 


(بعض الأعيال 
الزراعية» النجارء 
الأعهال غير الماهرةء 
عال الحديدء عمال 


نشيط بصورة غير 
عادية» قل (الحطاب» 
كات 


كية استهلاك الطاقة» بالشعر الحراريء» التي تبذلها إمرأة قياسية (5ه كجم) 


(الأعمال المكتبية» 
معلمة ربات المنزل» 
معظم المهن الأخرى) 
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متوسطة النشاطء 
مثل: (عاملات في 
الصناعات الخفيفة, 
عاملة الخازن أو 
المتجر) 


ذرث 


"0 


نشيطة جداًء مثل: 

(بعض أععمال الحقل 

0 
الفلاحة) 


نشيطة بصورة غير 
عادية» مثل: (أعمال 
الإنشاءات» رياضيات) 


رك لت 


لزه - مرة ره دعل 


مل ليس 


0 ام 


وكية الطاقة تلك, هي الي لم يصل إلها علمنا حيها توقف عند قياس القهمة 


بوحدة قياس الوقت. أما آلة القياسء الثابتة كذلكء والَّي تستخدم في القياس فهي 


الكالوريميتر ويمكن بواسطتها قياس الطاقة الحرارية المنبعئة من الجسم كان قيامه 


دعونا نتقدم خطوة إلى الأمام» فالعامل اندي ينتج القمة» أي مَن يبذل امجهود 
اأنَي يتجسد في المنتوجء يحتاج إلى وسائل معدشة ضرورية كلمواد الغذائية» 
والملبس»... 21. 


م بالمواد الغذائية 3 تمده بالطاقة الي تمكنه من القيام بالعمل بعبارة أدق 
من الإنقاق الفعلي للمجهود الَدَي يتم خلاله تحويل الطاقة الكهيائية إلى طاقة 
0 فوفتً لعلوم الغذاء والفيزياء والكهياء الحيوية ووظائف الأعضاءء صرنا 
نغرفء وعلى نحو دقيق علميّاء كية السّعرات الحرارية الي تستباك أثناء بذل 
الأنواع الختلفة من المجهود الإنساني التي تتتجسد بدورها في المنتوح. قها نحن صبرنا 
نعرف (انظر: اخريننا أقناه) أن عامل البناء شاك 12097 رسن ) أنناء ل 
لاعت آى أن منتوجه يتجسد فيه ١4٠١‏ (س. ح). والعامل في مصنع الحديد 
وخلال نفس المدة يستهبلك ١٠11١(س.‏ عح) وبالتالي يتجسد في منتوجه١٠1١‏ 
(س. ح). والحداد يستهلك 5٠٠١‏ (س. ح) وبالتالي يتجسد فى منتوجه 7200 
(س. ح)» وعاملة المصنع الي تستهلك١٠٠‏ (س. ح) سوف يتجسد في منتوجما 
٠‏ (س.ح» أما المعلمة فتستبلك١٠/‏ (س.ح) ومن ثم يتجسد في الخدمة التي 
تؤدبها /٠٠١‏ (س.ح). وهكذا. 


خدمةء يكون نتيجة العملء إنما ترتبط بعرفتنا بكبية الطاقة المبذولة في سبيل 
إنتاجهء وليس بالزمن الّني تبذل (خلاله) هذه الطاقة كا دأب علم الاقتصاد 
السياسي على ذلك طيلة قرنين من الزمان. 


ووفك للحدولين ام اك م يتم الاعتداد بما يحتاجه الفرد المنعزل من 
السُعرات الحرارية؛ لأن الأفراد يختلفون فيا بهم من حيث الطولء والوزن»... [ل1» 
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فالفرد اأني يحتاج إلى قدر معين من (س. ح)» قد يحتاج غبره إلى أقل منه أو أكثر. 
ولذاء يتم الاستناد إلى كية السُعرات الحرارية الضرورية» وسترمز إذلك من الآن 
بالحروف (س.ح. ض) وهي الّْتي تمكن العامل العادي من ثلاثة أمور: يعمل» ويعيش 
كم رجدد إنتاج طبقته على الصعيد الاجتاعي . فالأجن إذا لآ يصون كست ىما 
يؤمن للعامل الحباة لليوم التالي» نما يتضمن أيضًا ما يؤمن للجيش الصناعيء أي 
أبناء الطبقة العاملة» الحياة حيّى يمكن الدفع هم إلى سوق العمل. 


وعليه» يكون من المنهوم لم يفوق أجر المهندس المعاري أجر الحداد؛ على الرغغ 
0 0 الحداد يستبلك (س.ح.ض) في حين أن المهندس المماري يستبلك 
فقط ٠١٠١‏ (س.ح. ض). فالأجر لا يتضمن لخسب كية السّعرات الحرارية الضرورية 
اجقاعياً كي يعمل العامل» ويعيش عهاملء إما يتضمن أيضأ كية السُعرات الحرارية 
الضرورية الي يتم إنفاقها كي يصبح المهددس ممندسًا والحدّاد حدّادًا يمكن الدفع بم 
إل “سوق العملء أي أن الطبقة الراسالية تقمن. بالأجن الى تدفعة» أن يخاق 
العامل مثله» وبالتاللي تضمن تجديد وجودها الاجتاعي بضمان وجود الطبقة العاملة. 


وك يتم الاعتداد بكمنية الطاقة الضرورية اجتاعيًا بصدد المنتجء العامل» يتم 
أيضاً الاعتداد بكنية الطاقة الضرورية اجقاعياً بشأن المنتوجء السلعة. لخين التبادل» 
وفقاً لقانون القهمة» يجب أن نأخذ في اعتبارنا الطاقة المباشرة المبذولة في سبيل إنتاج 
الشيء (الجهود المباشر المتجسد في المنتوج) وكذاك الطاقة المختزنة في الأدوات والمواد 
التي استخدمت لإنتاج هذا الشيء«الجهود الختزن المتجسد في وسائل الإنتاح)» فقهة 
المعطف لا تتحدد بكمية الطاقة المباشرة المنفّقة في إنتاجه لخسبء بل وكذلك بكمية 
الطاقة امختزنة في مواد وأدوات إنتاجه. 


وعليهء لخين التبادل؛ تتساوى قهة المحطف أي تككلف ٠٠١‏ (س.ح. ض) من 
الطاقة الحية و٠5‏ (س.ح. ض) من الطاقة امختزنة, مع قطعة النسيح الَتي تكلفت١٠/‏ 
(س.ح.ض) من الطاقة الحية و١7‏ (س.ح.ض) من الطاقة المختزنة. هذان النوعان من 
الطاقة» أي المباشرة وامختزنة» هما في الواقع طاقة متجسدة في المنتوج النهائي. 


والاعتداد بالطاقة الضرورية ما يتم على أساس كية الطاقة الضرورية اجتاعيًا 
وفنًا للفن الإنتاجي السائدء فلو افترضنا أن إنتاج الكنية (ص) من النسيج يتطلب 
٠‏ (س.ح.ض) ثم ظهرت آلة جديدة أو تقنية حديثة تنيح إنتاج نفس الكية ب 6 
(س.ح. ض) فقطء فسوف يتمء في نهاية المطاف, الاعتداد بالقجة الاجتاعية 
اللددة الي تحددت طبقاً لفن الإنتاجي الجديد. سيتم الاعتداد ب 5٠‏ (س.ح. ض) 
لكل (ص) من النسيجء وسيكون على مَن ظل يُنتج النسيج بنفس التقنية القديمة 
والتي تتطلب إنفاق ٠٠١‏ (س.ح. ض)» سيكون عليه وحده مغبة تقصيره بعدم 
استخدامه الفن الإنتاجي اأني أصبح سائدًا اجتاعيًا. وهو بالتالي حيغا يذهب 
بنسيجه إلى السوق لمادلته لن يبادله بمنتح أنفق في إنتاجه ٠٠١‏ (س. ح. ض) إما 
سباداه بمنتج أفق ف سبيل إنتاجه 5٠‏ (س. ح. ض) فقط. 


في إطار تكوين الوعي بماهية القهمة ومقياسها ووحدة قياسهاء على نحو ما بينا 
أعلاه» يتعين أن ندرك أن العامل حيغا يذهب إلى مصنع الرأسمالي» وطبقا لعقد 
العمل المبرم ببنه وبين الرأسماليء لا يقوم ببيع عمله للأخيرء إنا يقومء وفقاً لماركس | 
سنبين لاحمّاء ببيع قوة عمله. والفارق بين بيع العمل وبيع قوة العمل هو سبب 
اسقرار الرأسمالية كنظام اجتاعي؛ فالرأساللي والعامل المأجور طبقاً للعلاقة الحقوقية 
بينما يلتزم كل منها تجاه الآخر بالتزام محددء الرأسماللي يلتزم بأن يدفع الآجر للعامل 
لىِ يعمل» ويظل على قيد الحياة» ويجدد إنتاج طبقته. وفي المقابل يقدم هذا العامل 
معادل أجرهء بالإضافة إلى عمل زائد دون مقابل. وكآن الرأسمالي يقول للعامل» 
وإعالاً لأحكام عقد العمل:"إذا أردت أن تعدشء عليك أن تقدم لي عملا زائدًا. نعم 
باعطيك ما يشذ رتك ولكو لميك اعرا عل ذلك إلا إذا دمت لي بالمقابل 
عملا زائدًا لا أدفم عليه أجراء ويكون هذا هو المقابل اأني تؤديه لي نظير أني 
أجعلك باقياً على قيد الحياة بما أدفعه لك من هذا الأجر". 


هذه العلاقة الحقوقية تعني» وبالأساسء أن الرأسالمي يدفع للعامل ما يجعله قادرًا على 
إنتاج القهة؛ ولكنه في الحقيقة يأخذ منه القهة الي أنتجهاء والفارق بين ما دفعه 
الرأسمالي للعامل وما حصل عليه فعلآء يستأثر هو به كقهة زائدة. 


ثلة توخ 1 ية 


ولتوضيح الفكرة نضرب المثل الآتي: فلنفترض أن انجفع يبدأ عملية الإنتاج وتحت 
يده مليار سُعرًا حراريًا ضروريًا عبر عنها بمليار وحدة من الورق الملون» وقد أثبت 
بكل ورقة أنها تمثل ١(س.ح.ض).؛‏ ويستطيع الحامل لآي ورقة من هذه الأوراق أن 
يتخلى عنها ويحصل في مقابلها على وحدة واحدة من مادة غذائية ماء أنفق في سبيل 
إنتاتما ١‏ (س.ح. ض,. والآن» سوف يقوم الرأسمالي بتحويل ٠٠١‏ مليون ورقة ملونة 
تمثل ٠٠١‏ مليون (س.ح. ض) إلى وسائل إنتاج (مواد عمل» وأدوات عمل) على 
النحو التالمي: ٠٠٠١‏ مليون ورقة ملونة لشراء مواد العمل؛ إذ سيقوم الرأسماللي بإعطاء 
ويأخذ منهم في المقابل ما يحتاج إليه من مواد العملء الخام والمساعدةء أما ال "٠١‏ 
مليون ورقة ملونة الأخرى ولتي تمئل ٠٠٠١‏ مليون (س.ح.ض) فسوف يقوم الرأسمالي 
بإعطائها إلى منتجى أدوات العمل؛ ويأخذ منهم في المقابل ما يحتاج البدمن أدوات: 
وبعد أن يكقل إدى الرأسملمي ما يحتاج إليه من المواد والأدوات» يقوم بشراء قوة 
العمل قاد مع العال كي يقوموا بتحويل المواد من خلال الأدوات إلى منتجات» 
ويدفع الرأسمالي لهؤلاء العال٠٠2‏ مليون ورقة ملونة تمثل 2٠١‏ مليون (س.ح. ض). 
والمال الذين حصلوا لتوهم على ٠١‏ مليون ورقة ملونة سوف يقومون بالعمل كي 
تعود المليار وحدة من الورق الملون إلى الرأسمالي إنما في صورة سلع قهتها مكونة من 
قهة المواد + قهمة الأدوات + قبمة قوة العملء أي .)400+700+7٠٠0(‏ ولكن توقف 
العملية عند هذا الحد غير مجد على الإطلاق بالنسبة للرأسمالي؛ فلقد أنفق الرأسمالي 
مليار وحدة في صورة ورق ملونء ورجعت له نفس المليار وحدة في صورة سلع. 
وهي ننيجة لو كان الرأسمالي يقدرها سلفاً ما كان ليتخذ قرار الإنتاج. ومن ثم يجب 
أن ينتج العال في مصنعه قهة تفوق تلك القهة الَنيي حصلوا علها. ينتجون طاقة 
زائدة. والرأسمالي يعلم ذلك سلفاء بل أن عمد العمل المبرم مع العامل قائم بالأساس 
على هذه الحقيقة. فالعامل يستطيع بورقة ملونة واحدة, على ديل امال أن 
يشتري مادة غذائية ماء بُذل في سبيل إنتاما ١‏ (س.ح. ض) مثلاً ولكنها تمنحه ٠١‏ 
(س.ح. ض) تكنه من العمل لمدة + ساعاتء بل را أمدته بالطاقة لمدة يوم كامل 
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مؤلف من ١5‏ ساعة. فبافتراض أن كل ورقة ملونة تعطي ٠١‏ (س.ح. ض)» وبافتراض 
كذلكه وهو افتراض للتبسيط بالطبع» أن ال ٠١‏ (س.ح. ض) بمثابة الحد الأدنى لبقاء 
العامل حيأ قادراً على العمل. فهذا يعني أن العال تلقوا من الرأسماليين 4٠١‏ مليون 
(س.ح. ض) ولكنهم ردوا لهم نفس ال 20١‏ مليون (س.ح. ض) في صورة منتجات» 
بالإضافة إلى "٠١‏ مليون (س.ح. ض) في صورة منتوج زائد. قمة زائدة. فالرأسماللي 
يعطي العامل الورقة الملونة مقابل + ساعات عمل» وخلال الساعات ال 8 لا يبذل 
العامل ١‏ (س.ح. ض) إنما ٠١‏ (س.ح. ض) هذا الفارق بين ما دفعه الرأسمالي وبين ما 
حصل عليه هو القجة الزائدة. والتّي بدونها يكف الرأسمالي عن الاستغارء بل 
ويتوقف الجتقع عن تجديد إنتاجه. نلاحظط هنا أن (مواد العمل وأدوات العمل) 
دخلت عملية الإنتاج وتجسدت في المنتوج بقدر ما استبلك منها. أي ٠٠١‏ مليون 
وحدة. وما يقال بالنسبة لوسائل الإنتاج يقال بالنسبة للضرائبء والدعاية»... إل» 
جميعها لا تضيف إلى المنتوج قهة أكبر» ولا أقل» من قهتها. 


مثالٌ ثان: نحن نعرف أن العامل الذي يعمل في مصنع للصناعات الخفيفة يحتاج 
إلى ١1٠١‏ (س.ح. ض)»» فلو افترضنا أن هذا العامل يعمل في يوم عمل 55 من م 
ساعات في مصنع لإنتاج الخلاوة الطحينية» وينتج ١٠١‏ قطعة» وزن كل قطعة 
٠‏ جرام» تعطي كل واحدة منها 5٠١‏ (س.ح. ض) تقريًا. معنى ذلك أن كل قطعة 
من هذا المنتج تحتوي على واحد (س.ح. ض) وحينا يقوم عامل البناء» الذي يحتاج 
إلى 2٠٠‏ ١(س.ح.‏ ض) بشراء واستبلاك "' قطعء فإنه يحصل على ١٠٠١‏ (س.ح. ض)» 
تكنه من العمل خلال يوم مؤلّف من 8 ساعاتء ينفقها أثناء البناء ومن ثم تتتجسد 
ف المنتوج. ولك الرأسهالي لم يدفع للعامل قبة عمل البنّاءء لم يدفم الرأسمالي ال 
(س.ح. ض) الي سوف ينفقها عامل البناءء بل قام سب بدفع شهة ال ؟ 
(س.ح. ض) التي أنفقت في سبيل إنتاج المادة الغذائية التي بإمكانها إعطاء البنّاء ال 
(س.ح. ض). وعليه» فإن الرأسمالي سيقوم بدفم " (س.ح. ض) ولكنه 
سيحضل فن البثاء عل ١9+‏ (ساع.ض): هذا النارقء .وكا 55 نا يشعاتر به 
الرأسمالي كقهة زائدة يقوم بتركمها لتجديد الإنتاج على نطاق متسع. 


ولتقريب الفكرة أكثر بوحدات النقدء التي كانت الورق الملون في مثلنا أعلاه, 

وال الث ليطا" الغاية» توافتي جداء "فإن. عامل المصتم األي ,يكال اعدة 
جرامات من خلاوة الطحين وكسرة خبز لا تتجاوز قهنيا #جييات مكن أن يعمل 

لدى الرأسمالي لمدة 4 ساعات وينتج مئات الأضعاف من القبمة الاجتاعية لخلاوة 
الطحين وكسرة الخبزء والفارق يكون من نصيب الرأسمالي كقهة زائدة. والعامل 
عادة. ولأنه يوكر وفقاً لحد الكفاف. يشتري (أرخص) ما يمكن أن يعطيه (أعلى) 
درجة من الطاقة 0 تمكنه من العمل طوال يوم العمل؛ وإذاء 7 من الخبز 
والفول والبطاطس والباذنجان» وبالتبع الزيوت رخيصة الثمن» من أهم أنواع الغذاء 
لدى الطبقة العاملة. إذ تتميز أعان هذه السلع بالرخص النسبيء كا أمبا تعمي 
للعامل» بل ولأسرتهء أعلى الدرجات من السشعرات الحرارية التي تمكنه» وتمكنهم» من 
البقاء على قيد الحياة من أجل إنتاج فئة زائدة؛ متجسدة في منتوج زائدء يدفم 0 
إلى خزائن الرأسمالي الذي بدوره يراكها من أجل تجديد إنتاجه على نطاق متسع. 


فإذا تغلغلنا في عمق عملية الإنتاج الرأسمالي» وققنا بتحليل علاقات قوى الإنتاج 

عند أعل مستوى من مستويات التجريد؛ د 0 السلئة وفقًا للأمثلة الغلاثة 
أعلاه» ل تصبح نتيجة العمل المي (اأَذي تمثل في قوة العمل) والعمل امختزن (اأني 
يتجسد في مواد العمل وأدوات العمل) لحسبء بل صارت نتيجة: العمل المي ني 
يبذله العال + العمل المختزن في المواد والآدوات بل وفي العال أنفسهم + العمل 
الزائد (لني هو عمل حي غير مدفوع الأجر). وبالتالي تصبح قمة السلعة, كا يصبح 
منظمها ووفقاً لقانون القمة هو كية الطاقة الضرورية الكليّة بمعنى العمل 0 
(الحي والختزن والزائد)ء ومن ثم كلما زادت هذه الطاقة ري الكليّة كلما زادت 
القهة, وكلما ا نخفضت تلك الطاقة كلما انخفضت القهة. تكوين القجة, وبالتبع منظمها 
لا يتغيران. ها فقط يتطوران من (العمل الحي) إلى (العمل الجي+ العمل الختزن) ثم 
إلى (العمل الحي + العمل الختزن+ العمل الزائد). 








